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ملخص: 


بخاول البحة الس خضو ر الكزعة الضوفة في الشع ر الفلسطيتي الحعاضر من خلال 
الوقرف على تجرية ريم إحرب وتزعتها القمرية ذات المتايع الصونية التي يلقي فيها 
الصوفي بالشعري في ظلال الدين أو بعيدا عنه. 


ويعرض البحث تجليات خطابها الصوفي في عناوين ديوانيها وقصائدهماء وفي 
إشراقاتها الشعريةء وروًاها العرفانيةء وترميزهاء وأسطرتها للواقع» واسترفاد الموروثء 
وعودتها إلى البدايات» وعبورها إلى الذاتء وعلوانيتها وتساميهاء وتجاوزها للمألوف» وفي 
موسقاها العرية التي تقب رفطات الصوقين فى قات (كرهم و كذاك ئى منورفا 
الشعرية الموغلة في الغرابة والجمال والمعتمدة على الخيال للوصول إلى التوحد والكشف. 
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Abstract: 


This research endeavors to feel the presence of the Sufist trend in the 
contemporary Palestinian poem by examining Reem Harb’s experience and 
her Sufi- biased poetic tendency, where the Sufi meets the poet under the 
umbra of the religion or away from it. 

The research uncovers the Sufi rhetoric in her poem titles, prominence, 
knowledge fame, symbolization and figuration of the actuality, strengthening 
the heritage, her return to the onset, her reach to inner- self, nobleness and 
sublimity, her bypass of the conventional in her poetic rhythm which resemble 
the Sufi religious special movements, and her profound poetic drawings and 
images in terms of the peculiarity and beauty which are associated with 
imagination and fiction that lead to oneness and disclosure. 
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النصوف والسعر: 

أقصد بالتصوف هنا معناه العام» من حيث «هو استبطان منظم لتجربة روحيةء 
ووجهة نظر خاصةء تحدد موقف الإنسان من الوجود» ومن نفسه» ومن العالم» ‏ . وهو 
بهذا التصور نزعة نفسيةء وظاهرة إنسانيةء وتجربة عالمية عريقة المنبت» عتيقة الأصولء 
شاعت في كثير من الأمم على اختلاف أزمنتها وأمكنتهاء وتنوّع أجناسها lab‏ إِنه 
eS‏ 
0 ت إلى علتها الأولى. تتد E‏ والفلسفة ت 
الراحةء إنه الشوق الذي لا يشبع إلى الإمساك بالمثل الخالصة التي قيدها الواقع البائس» 
هذا الروح الذي يأبى إلا أن يجعل صوته مسموعاء إنه مسيرة موحدة بشكل عجيب في 
E‏ کک سواء ا آو فيلسوف 
اا الانقطاع الكلي عن نفسها اتا الال 0ا 


بداً القلق الوجودي مع بداية وجود الإنسان» وصاحبه في مدارج تفكيره» فواجه 
معميّات الکون بحدسه ا بعقلهء بالانفعال والوجدان. لا بالمنطق والقوانین» کان تصوره 
الوجود من حوله مشبعا بنزعة روحية تبدت فيها الأرواح حالة في کل شيء» فوازی بين 
الطبيعة والإنسان» ووحّد بين الكون الأكبر والكون الأصغرء وحش كل طاقاته السحرية 
والفنيةء وأقام طقوسه وشعائره وتعاويذه لإرضاء القوى الخارقة التي تحيط بهء درءا 
لق أو ا فة وقد كاتع هذه المحق ات اا وة اانا العرقة اة 
وظلت بذورها أساساً لكل التصورات الصوفية فيما بعد. 


ارتبط التصوف في سيرورته التاريخية بالدين والفلسفة» وتداخل معهماء وامتزج 
بهماه قعلى الرغم من .أن التصوق ف ينا بعيدا عن الذين. ويختلف عن الفشسفة فى 
الوسائل والأهداف» إلا أنه يبقى لب الدين وجوهر, ويمثل الجانب العاطفي منهء فقد يؤول 
الصوفي تجربته من منظور ديني» وينزع منزعا فلسفيا تختلط فيه روحانيته بالنزعة 
الميتافيزيقية» نرى ذلك في الغنوصية اليونانيةء والنيرفانا الهنديةء والتاوية الصينيةء 


والإشراقية الفارسيةء والثيوصوفية الحديثة. 
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والتجربة الصوفية من حيث ماهيتهاء وثيقة الصلة بالتجرية الفنيةء إذ لا وجود لهما 
من غير عاطفة جامحةء وهما معا اتصال بموضوع جمالي في أحوال غير عاديةء وفيهما 
رفض للعالم المادي (عالم الواقع) » ونزوع إلى العالم المثاليء عالم الطهر والنقاء الذي 
يستعيد فيه الإنسان عالمه الإلهي. ويذهب صلاح عبد الصبور إلى الحد الذي يوحّد فيه بين 
التجربتينء فهما كما يرى «تنبعان من منبع واحد. وتلتقيان عند غاية واحدة» هي العودة 
بالکون إلى صفائه وانسجامه» . 


والشعر أكثر أنواع الفنون لصوقاً بالتصوف» وصلة به وهو أولها الموؤًهل التعبير 
الصوفي؛ لأنه استبطان لتجربة روحية -كما مر من قبل- » ومغامرة في الكشف والمعرفة 
عن طريق الحدس والحلم والخيالء يرتبط بالوجودء ويبحث عن المطلقء ويحلق في فضاءات 
الروح» ويستخدم لغة غامضة»ء منزلقة» موحيةء مليئة بالرموز والإيحاءات والدلالاتء يقدم 
روًيا وحلماًء ولا يقدم رأياً وموعظةء يحيل على العاطفة والوجدانء ويتأمل بالقلب الذي 
جعله الصوفيون عربشا الرحمن. 


كما أن الأحوال التي يصدر عنها الشاعر في إلهامه»ء تشبه إلى حدٌ كبير أحوال الصوفي 
قي المراقبةء والخوف» والرجاءء والمشاهدةء والرؤياء واليقين. والمعاناة الشعرية والصوفية 
كما يقول (كولن ولسون) هي نفس المعاناة من كل الوجوه ‏ . 


وكما أن التصوف غوص في أعماق النفس» ومعايشة ومكابدةء كذلك الشعر مكابدة 
لغوية لأحوال داخلية للتحرر من سلطة العقل المحدود» وتحرير الأنا من قيود الحسّي 
والتناهي» والانفتاح على اللانهائي والمتعدد والمختلف» لا نستطيع «عزل التعبير الشعري 
عن مقومات التجربة الصوفية لأنهما في نهاية الأمر يحيلان على تضايف بين البناء 
الشعري في رمزيته العرفانية وبين التصوف باعتباره علاقة دينامية حسية بين الإلهي 
والإنساني» ( . 


ولعل التقاء الشاعر مع الصوفي في نظرته - المتحللة من الواقع ومتطلباته الحسية- 
العقل» وللخيال على الواقع» وسيلة لمواجهة قضايا الكون الميتافيزيقية المعتمة» وطغيان 
الحياة القاسية التى حولته إلى آلة» وسلبت منه أحاسيسه ومشاعره» ويرى فيه خلاصا 
مز آغاذل الزمان رالا واتتاتا من الاس بالقلق والغرة لياع قاتسحب من 
الواقع وتجاوز بقوة روحه الأفق الإنساني» فاتسعت روّيته وبصيرته» وسعى وراء الحقيقة 
المطلقة ورغب في إدراك المجهول. 
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ولقد أفاد الشعراء العرب المعاصرون من التجربة الصوفية الإنسانية» سواء تلك التي 
تضرب جذورها في الفلسفة الهندية والفارسية» أو الصوفية الدينية الإسلامية والمسيحيةء 
أو الفلسفة الوجودية الغربيةء وما تزال النزعة الصوفية في الشعر الحديث توّكد حضورهاء 
وتبنى ذاتهاء وهي لا ترتبط بمذهب معين «فقد توجد في الكلاسيكية أو الرومانسية او 
الواقعية أو الرمزية أو السريالية أو آي مذهب أدبي آخرء ولكن في نطاق شعراء آفراد بحسب 
تكويناتهم الثقافية واستعدادهم الطبيعي» . وقد تقوى هذه النزعة في بعض المذاهب 
التي تتبنى فلسفات خاصة كالرومانسية والسريالية والرمزية. 


ولم تكن هذه النزعة متجانسة تمام التجانس في شعرنا العربي الحديثء وإن التقى 
الشعراء على أرضية صوفية مشتركةء واعتمدوا على ركائزها الأساسيةء فاختلفت نزعاتهم 
باختلاف مصادرهم ومشاربهم» فمنهم من حاكى الصوفية الدينية الإسلامية كالتيجاني 
وصلاح عبد الصبور, أو الصوفية المسيحية الغربية مثل جبرا إبراهيم جبراء وتوفيق صايغء 
ويوسف الخال» ومنهم من أفاد من منجز الفكر الصوفي ومصادره في العالم» مثل أدونيس 
والسياب» وكثير من الشعراء المعاصرين 


وتفاوت هولاء الشعراء قي استلهام مفهومات التراث الصوفي وفي طرائق توظيفهاء 
فأخذ البعض منهم نماذج ha al as a‏ ووظف بعضهم بعض 
ال اداو وای ون اا ج ون کي الثقري والحلاج والسهروردي وابن عربي 
وابن الفارض» وتمثل بعضهم التصوف وعايشه بوصفه تجربة يتماهى فيها الشاعر مع 
الوجود ويذهب صوب السرٌ الراخم وراء الأشياء» ويبحث عن الحقيقة المتعالية ويتحد 
معها. 


ريم والنصوف: 


قد ينصرف الذهن حينما يذكر التصوف إلى الصوفية الإسلامية بحضورها الدينيء 
وتطبات انها وتو قيا وليس هذا ما قصدت إليه في حديثي عن صوفية ريم إذ ليس 
لها توجه ديني يوجهها هذه الوجهةء کما انها لا تذ تنتمي إلى عائلة صوفية»ء و تنقصپ إلى 
ر ن ها لرل اا ل راه الو ر رامن اله او و د 
وممارسةء وإنما أقصد هذه النزعة الشعرية ذات المنابع الصوفيةء التي يلتقي فيها الشعري 
بالصوفي في ظلال الدين أو بعيداً عنه في أوجه كثيرة تصل إلى حد التوحيد بينهما كما 


وضحت من قبل. 
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يحملني هذا على القول إن نزعة ريم الصوفية ليست صوفية دينية إسلاميةء وإنما هي 
نزعة فلسفية وجوديةء اغترفت من الفضاءات الأسطوريةء والموروثات الروحية» والمعتقدات 
الدينيةء والفلسفات الحديثةء وهي بذلك لم تختلف عن كثير من الشعراء المعاصرين الذين 
اعتنوا بالسوًال الوجودي» ومحاولة الإجابة عنه» وتشابهت معهم في الظروف التي دفعتهم 
إلى الاشتباك مع هذا السوًّال» كالطغيان المادي» والفراغ العاطفي» والانفتاح على المطلق 
والغوص في أعماق النقس» وغيرها. 


بيد أن خصوصية الظرف الفلسطيني المفعم بالمآسي والآلام» الممتلئ بتراجيديا 
النكبةء ترك بصماته الواضحة في تجربة ريم» وزاد من هذه النزعة لديهاء فقد ولدت 
مع ولادة المأساة عام ۱۹٤۸‏ » وتفتح وعيها على هذا التناقض الشديد بين الماضي 
اليوتوبي الجميل الذي كان يساقط على مسامعها من ألسنة أفراد أسرتها التي عايشته في 
قريتها (عراق سويدان) » وبين الواقع الجديد الذي تراهء واقع الغربة والتشرد والضياع الذي 
لا يحكمه عقل ولا يخضع لمنطق» ولا يمكن تجاوزه إلا من خلال الإغراب فيه» أو خلق الكون 
الخاصء» وبناء الحلم الجميل على أنقاضه» أو نزوع الروح إلى ذاك الماضيء» والاغتراب عن 
الواقع. 


ومن بواعث هذه النزعة عندها طبعها الميّال إلى حب المعرفةء وتفسير الظواهن 
ونزعتها التأملية منذ نعومة أظافرهاء إذ كانت تمضي الساعات الطوال على شواطئ بحر 
غزة تسرح في الكون» وتتأمل الوجودء وتتساءل: كيف سيكون الكون لو لم يكن له خالق؟ 
وكيف حال الخلائق من دونه؟ وأسئلة آخرى غيرها كانت تراودها وهي في خلوتها. 


ينضاف إلى ذلك طبيعة العلوم الدينية الإضافية التي تلقتها إلى جانب دراسة 
تخصصها في كلية البنات بجامعة الأزهر» وطبيعة الحياة المغلقة التي عاشتها في 
السعودية )۱۹١١ -۹۸٠١(‏ بما فيها من روحانية وبخاصة في شهر رمضانء وانتقالها 
إلى حياة أخرى منفتحة مناقضة لها في ألمانيا )۱۹۹١ -۱۹۹٠١(‏ » وعودتها منفية في 


كما أن جرأة ريم حرب» وروحها المتوهجة بالقلق» ورغبتها العارمة في البوح» وعدم 
ركونها إلى المركون والمدجُن والمألوف» كل هذا جعلها ترحل إلى مدائن الأعماق تجول 
فيهاء تبحث عن ذاتهاء وتحاور نفسها هروبا من قسوة الواقع إلى آفاق الحلم» «والإنسان 
عندما يغرق في ذاته» يتضاءل العالم في عينيه» ويقترن ذلك بخصب الحياة الباطنية 
وانتعاشها» )» وسبب ذلك كما يقول ابن خلدون: «أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى 
الباطن ضعفت أحوال الحسء وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه» ‏ . 
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ولعل جمالها الأخاذ الذي تميّزت به عن بنات جيلهاء ورغبة بعض المجلات أن تصدر 
أغلفتها بصورهاء وخطب الكثير من الشعراء والكتاب لودّهاء وطلب بعضهم الاقتران بهاء 
كل ذلك جعل منها أنثى سامية متعاليةء مترفعة عن غيرهاء فأحست بأنها عشتار زمانهاء 
فلماذا تسجد لذكر من البشر ما دام الجميع يسجد لها؟ وقد يكون في هذا تفسير لسر عنوستها 
ورغبتها عن الزواج» فهي لا تجد من الذكور البشر من يداني سموهاء ويستحق جمالها لتتخذ 
منه زوجا تحبه» فتحدثت عن الحب العلوي» وعن الذكر المطلق الذي يتماهى في صورة 
إلإله» لتقارب بينها وبين الأنثى المطلقة التي تجاوزت حدود المرأة العادية. 


وثقافة ريم باعث آخر من بواعث هذه النزعةء وهي ثانية اثنتي سمات شعرها إلى 
جانب شخصية تعبيرها الشعري كما يرى وليد أبو بكر «التثقافة الواسعة التي تتجلى 
في مجمل قصائدها الطويلة كل الوقت» وهي ثقافة تتحرك مما هو شعبي وتراثي» لتتسع 
دائرتها حتى تطرق باب ما هو علمي دون أن تفتعل أو تقحم» ‏ . تذبرت القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفةء وقرأت التوراة والإنجيل» وهضمت معظم التراث الصوفي شعرا 
ونثراء فقرأت للحلاج والسهروردي وابن الفارض وإخوان الصفا والغزالي والنفري وابن 
عربي» واطلعت على كثير من معتقدات الشعوب القديمة وأساطيرهاء وعلى الفلسفة الحديثةء 
وتعجب بکانط وسارتر. 


على أن ريم وإن أفادت من النزعة الصوفية الدينيةء وتمثلت رموزهاء وتجاورت معها 
في أساليبهاء إلا نها تصطنع لنفسها صوفية خاصةء لا لتبتعد بها عن الواقع أو تهرب 
منه» وإنما لتعكف عليه بمسمياته ومعانيه. وهي تمتلك ذاكرة صوفية متأججة تستنهض 
من خلالها أعلى درجات الانبعاث الروحي «لكن الروح المعنية لدى هذه الشاعرةء لا تسبح 
أو تنبعث وحدها في أفق أثيري منفصل» وإنما هي الشعلة التي تلهب الجسد الغائرء المادي 
الملموس» في الأفق الموحد الذي هو الإنسانء وفي هذا الموحد والتوتر في آنء تتداخل 
الآيات القرآنية بالقصص التاريخي والحكايات الشعبيةء وبالغزل الصاعد من أنوثة قادرة 
على الحضور المدوي في كل حين» وعلى التجاوز نحو منعرجات البوح الجنسي بمفرداته 
وايخاءاقه الأنيسة أو القرسة سيان ١‏ 


في صوفية ريم حرب روّيا عرفانيةء وإشراقات شعريةء وترميز آليغوري» وأسطرة 
للواقع» واسترفاد للموروثء وعودة إلى البدايات» وعبور كثيف إلى الذات» وفي قصيدتها 
تثقيف وتکثیف»› علوانية وتسام» تجاوز للمألوف وخلخلة للفاتوس: تفتيت للزمان وتعمية 
على المكان» وصور شعرية موغلة في الغرابة والجمال. 
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ولعل هذه المزايا هي التي دهشت من قرا شعرها من النقاد والشعراء على حد سواءء 
وصفها وليد بو بكر بأنها «لا تكتفي بأن تقول من الشعر ما يقوله غيرها» وهي «تعلن عن 
صوت شعري نسائي فلسطیيني لیس تکرارا لغیره» " » ووصفها راش عیسی بقوله: «إننا 
أمام قاعرة يقظن شعرها تارا وشي وتبيذا متميزة برؤاها التاقزة عن المالوفه ومتخطية 
السائد والبليد من الشعر المحايد... ريم حرب تكتب بحبر من ديناميت ذكي» يمكن أن يكون 
رحیقا می شا وخریقا مکی آرادم :و قال فی دیو اتھا الخانی «فیه من المزایا قلما قرات 
مثلها في ديوان شاعرة عربية» ' . 
تجليات الخطاب الصوفي: 

النص الأدبي العظيم هو الذي يتجاوز فيه صاحبه الإفصاح عن لحظة تاريخية 
محددة في الواقع» إلى الإفصاح عن كنه الوجود نفسهء والشاعر الحق هو الذي ينفذ من 
الخاص إلى العام وهو الذي يعبر إلى الأشياء ولا يعبر عنها فقطء يدرك ماهيتها عن طريق 
إدراك وجوده الذاتي الذي هو جزء من الكل/ الوجود» فتنكشف لهء ويتجلى له الكون وينفتح 
على العالم» فيمارس عمليات الفهم والتفسير من خلال اللغة التي ليست وسيطأ بين العالم 
والإنسان وحسب» وإنما هي «التجلي الوجودي للعالم» ”' . 


والتجلي مأخوذ من قولنا: جلا فلان الأمرء أي كشفهء وجلا بثوبه عنه» رمى به» واجتلى 
الشيءء نظر إليه. وأقمت جلاء يوم أي بياضه» والجلاء: الأمر الجليّ ”' » فالتجلي ظهور 
الشيء وانكشافه على حقيقتهء «وليس وجود الشيء على حقيقته -أو تجليه للإدراك- أمراً 
تاتويا غير الشيء ذاق بل هو مافيقة الأصلية ١‏ کنا یری هيد جر وهةا يعني آن ف 
الأشياء لا يقوم على أساس الوعي الإنساني أو إخضاعها للمقولات الذاتية للعقل البشريء 
وإنما تكشف لنا عن نفسهاء وما علينا إلا أن نستسلم لها لتتجلى أو تظهر كما هي دون 
فرض منطقنا عليها " . ثم ينطلق الإدراك من التجلي الأيقوني لتجاوزه إلى ما هو غير 
مرئي من الأكوان والعوالم التي يمكن استدعاوًها ”. 


أقول هذا لأذهب إلى أن تجلي الأشياء لريم حرب كما تجليها الصوفي = تجلي سا 
هو موجود في الوجود» وأن فهمها لها يقوم على الحدس والقلب» وإعمال البصيرة لا البصر 
فقط وإطلاق العنان للخيال والرؤًياء فتراها برؤية الشاعر العارف الذي يرى مالا يُرى» وقد 
عكست هذا التجلي في خطابها الشعري بقطرة الإنسانء وعفوية الشاعرء بالرعدة الداخلية. 
ووجد الوجدان» وسفر الروح في عالم الكواكب والسماءء وبلغة لا نعثر فيها على «المنطقة 
الفاصلة بين حياة الشعر وشعرية الحياة» '' . 
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تجليات العنوان: 

ئي ديو انها الا رل ارت الفاغرة اساسا لخطاب شعري يتجاوز الواقع إلى عالم الروح, 
وفي ديوانها الثانيء دعمت هذا الأساس» وأعلت بنیانه بروؤّى تجلى فيها التصوف کأسلوب 
خلق فني» وفي الوقوف على عنواني الديوانين» وتسميات قصائدهما ما يشي بقصدية هذا 
الطاب و رهه وها يدل على انا معظهد إل اللحطات السوفة داك أن الحتران 
علامة مهمةء ودالة من دوال النص قبل تلقيه وتأويله» هو «القواد الحقيقي للكاتب» ‏ 
يدفعه عن عمد وقصد ليصدر به عمله» وليكون آول ما يلقاه القارئ ويحمله إلى فضاء 
النص» إنه نقطة الافتراق لأنه «آخر أعمال الكاتب وأول أعمال القارئ» ”") 


عمدت ریم إلى اختيار آخر قصيدة من ديوانها الأول (من تطات حورية البحور 
السبعة) عنوانا لهذا الديوانء مع انها لا تذ تتن فة فصا را وط ها ر رداك ان 
هذه القصائد: قمر التحول والقرار SAA) ey )٠۹۸۸(‏ > وقمر علی یعبد (۱۹۸۹) 
الانتفاضة الأولى» وكان لقصيدة العتوان ن )۱۹٩٩(‏ آن تكون ضمن قصائد ديوانها الثاني 
(صلوات للعشق) » حيث تنتمي لها زمناً وتجريةء وأن ن تکون آخر قصیدتین من ديوانها 
الثاني وهما قمر على صبرا (۱۹۸۲) » وقصيدة عشق إلى رام الله (۱۹۸۷) إلى جانب قصائد 
الديوان الأولء فتأتلف قصائد كل ديوان زمنا ومضمونا وسمتا شعريا. 


عنوانًللديوان على رغبة الشاعرة في إظهار مثل هذه النزعة؟ وعلى تأكيد قدَم حضورها في 
شعرهاء وبخاصة أن بذورها نبتت في رحم القصائد الأولىء وأنها بشرت بهذه الحورية في 
yT‏ ن نفسه يشير صراحة إلى هذه التجلياتء 

SS NS e a 
ای اا ان اھ ا کہ ا نے ای ا آل قرا ی والتي ترمز‎ 
إلى القدرة على المعرفة والكشف عن المجهول والاإتيان بكل غريب عجيب.‎ 


وفي عنوان ديوانها الثاني (صلوات للعشق) تتضح رغبة الشاعرة في توجيه 
الخطاب» ونزوعها إلى التصوف: 
٠‏ أولا: من خلال الحيرة التي انتابتها في تسمية هذا الديوان -قبل طباعته- بهذا 
الاسم» أو تسميته بإحدى قصائده «معاريج للعشق»» والتسميتان -كما يلاحظ- 
تدوران في فلك هذا التوجهء 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران ٠٠٠١‏ 
ثانيا: من خلال دلالة العنوان الذي استقر عليه الديوان. 


ثالثا: من دلالة عناوين قصائده التي تنتمي كلها -عدا القصيدتين الأخيرتين- 


تجلياتء 


O N o‏ ا 
الأول: 


وعلى الرغم من انسياح عنوان هذا الديوان في المعنى العام للخطاب الصوفيء 
وانضوائه تحت لوائه من خلال الصلاة عمود الدين»ء والعشق عماد التصوف» إل أننا نتساءل: 
لماذا جاءت الشاعرة بالصلاة مجموعة لا مفردة. نكرة لا معرفة؟ ولماذا لم توجهها صراحة 
إلى فاطرها وفارضها الله عز وجل؟ وإنما أسندتها للعشق الذي جاء مبهماً مثلهاء فهل 
قت اة والنكن قدا وارادت عن غلاا العشق الإنساني على العشق 
الإلهي وتماهيهماء والارتقاء بالمعشوق إلى منزلة الإله الذي تحق له الصلاة؛ 


هذا ما سنذهب إليه وما سنلاحظه»ء وبخاصة أنها افتتحت اول شورة من شون هذا 


العشق ب 


ب (الفاتحة) كفاتحة الكتاب الكريم» وأقامت صلاتها للأنتى المليكةء ورتلت فيها 


آيات من العحشق لم تنزل في كتب التنزيل من قبل» تقول: 


نجلا 


0 +» 


«أق مم الصسلاة 
وللمليكةقمفرتل 
8 لہ ed‏ 


ت المصمون: 


ثرت الترعة الصوفية في مضامين شعر ریم ومعانیه تأثيراً گننراد وتجاوزت في 
حضورها وتجليها حدود التناص مع أفكار الصوفية وإشاراتهاء وانعكست في بناء القصيدة 
وتركيبها وتصويرهاء وحولتها إلى قصيدة روّيا صوفيةء تحلق الروح فيها في عوالم جدیدة» 
ويتخلص الجسد من ماديته» وتأتلف الأشياء المتباعدة وتتحد لتعبر عن وحدة الوجود. 
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ولأن الخطاب الصوفي علوانيء موجه إلى خاصة الخاصةء ولأن للشاعرة صوفية 
خاصةء لذا لا نراها تتخذ من الشخصيات الصوفية نماذج بشرية في شعرها كما فعل 
صلاح عبد الصبور, ولم تلجاً إلى بعض تعبيراتهم لتقدم بها قصائدهاء أو تضعها عناوين 
لها أو لديوانهاء مثلما فعل أدونيس في (مفرد بصيغة الجمع) » ولم تصرح مباشرة بنزعتهاء 
فتستخدم لفظة الصوفي أو الصوفية إلا في موضعين وردا في ديوانهاء الأول في قولها: 
«ألوذ بالسكين من تفاحة الصوفي» » وقولها: «مثل صوفي خرافي أدور/ مابين صعق 
صبابتي وإقامتي» ‏ » ولم تلتزم بالتقاليد الصوفية الموروثة كالرموز المستهلكة التي 
في دواوين كثير من الشعراءء وإنما أصبحت في تجلياتها ومرقباتها العرفانية مطلقا 
اا وان رها س عار تاه وة اكه اله ايحا 
وإشباعه بالميتافيزيقيا يتماثل مع شعر الرمزيينء وغدت قصيدتها «ليست شيئًا مسطحا 
تراه وتلمسه وتحيط به دفعة واحدةء إنها عالم ذو أبعاد» عالم متموج» متداخل» كثيف 
بشفافيةء عميق بتلألوً تعيش فيهاء وتعجز عن القبض عليهاء تقودك في سديم من المشاعر 
والأحاسيس» سديم يستقل بنظامه الخاص» تغمرك» وحين تهم أن تحضنها تفلت من بين 
ذراعيك کالموج»' . 


العشق الإلهي: 


يرى الصوفيون استنادا إلى مبداً الفعل والانفعال أن الكون كله في وضع تعشق» وتوالج 
تبادلي» وأن تأمل طبيعته الكلية ينبغي أن يكون في المرأًة/ حواء» بوصفها خالقا ومخلوقا 
في آن» فهي الموجود الأسمى الذي يحقق أكمل صور التجلي الإلهي الأعلى'» فاتخذوا 
من جماله الحسي مرقبا لمعرفة الجمال العالي المطلق» ومن حبها تجسيدا للحب الإلهي 
المشبوب» فوخّدوا بين السماوي والآرضيء» وبين الإلهي والإنساني» وربطوا بين الحسي 
والروحي»› وتحدثوا عن فناء المحب في المحبوب»ء واتحاده به» وعن النشوةء والصحوةء 
والسكرء والغياب والحضورء والوحشة والأنس. 


وإذا كانت الصوفية العربية توظف الرمز الأنثوي بإحالة إلى الذات الإلهيةء فإن ريم 
حرب توظفه بإحالة إلى امرأة بشريةء لكنها متجاوزة في كل أملاكها الجمالية حدود المرأة 
العادية ء فترفعها من عالمها الأرضي إلى العالم الآثيري» وتعيدها إلى سيرتها الأولى 
إلهة للعشق والجمال والسحر والإغواءء فتتقمص عشتار «بكل شموسها وعبوسهاء بنعيمها 
وجحیمهاء بظباتها وذئابها بطهورها وفجورها» "ء وتلجُسها الزهرة / العزى لتكون 
«على طريق الله فجرا» " وتجعل الإله ينجبها «عشية الطوفان من أنثى الظليم» "» «يلتف 
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نعناع الألوهة حول دائرتها» ”'ء تهودجها الثريا حول فخذيهاء وتدحرجها في مخادعها 
الزهيةء تشم بالورد جبينها وفوادها "'ء وتهندها شمس الشمال ء وتتقلب على مجامر 
الإصباح نشوة " . 


وتجمم ري لهه الأ نى صفا من الإشاراة رالصفات الأ سطورية والدينية والتاريخية 
التي كان يخلعها الإنسان على آلهته فتخعها عليها: 


«فلغير كعبتهارحالا لا ن شى“ 
«كم من رياك من عسل وتسنيم سسقانا)"" 
«كم من قلوحك يخلق الفردوس فينا والجحيىم»›»"" 


واخال أن الشاعرة باستحضارها هذه الصورة المدوية للانثىء» إنما توسطر ذاتهاء فما 
دامت هي الحورية التي تجلى فيها جمال الخالقء » ويتيه الرجال في جمالهاء فلماذا لا تصنع 
بتفسها ولتفسها رموز قداستهاء وتبتكر لها عالماً وجدانياً من حدسها وتجلياتهاء :وتوتقي 
إلى فضاءات النور والسموء فتتعالى على الناسوت وتتصل باللاهوت لتظل تخطف الابصار 
بجلال جمالها ورهبة كلامهاء تقو 


« هذا محاق الروح يلبسني 

ونوء کواکبي العذراء يطعنني 

يجرجرني من الكيوان 

حتى المشستري»" 

«هذي عروسں الكون 

ضاق على رحابته 

بفتتتهاالفخضخساء 

فيها الممالك والحدائق شزرعت 

اواب ھپھououoاا0‏ 

ال افع الى الاي والوصول إلى الإلهي جعل العروج هاجس روح الشاعرة 

ودالاً من دوال خطابهاء أفردت له قصيدة من قصائدها (معاریج) > ولهجت به کثیرا فی 
مثل قولها: 

« هذا فوؤادي زورق ثمل 

ومنطلق بکل وروده وصبابتي 

١ تجوالسسماء‎ 
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جليات الخطاب الصوفي في شعر رم حرب 


وتتحدث عن المجرة في قصيدة معابر فتقول: 


في الليل ترفع كوكب الدراق 
لي مسدرى ومعراجا إليها 
ما زال منتصبا على أبراجها 
يترصدون يمامها وحمامها 
وقوافل الارواح عارجة إليها 
والسسماء تظل مصبيدة 
وضرب امن رجوھ“ 


د. إحسان الديك 


وی خض بحت هت الخرادهن ادمه وتيا إلى كما اكل وة اليجرر 
باتحادهما ويتحقق توالج الكون الحسي» واتحاد الأرضي (المادي) بالعلوي (الروحي) › 
تتوجه إلى الذكر الإلهء أو الإله الذكر متعينا في الإله الكنعالي (إيل) المتحد برمزه الأيّل / 


الوعل رمز الخصوية والشبق والفحولة: 


وو اال 
يامن في خباء الزيزفون 
مع الأوانل من رموزك 
والوعول معسكرا 
بالحورعين والملائك 
والنجوممۋؤطرا»" 


أو في (لوياثان) الرمز الذكري التوراتي: 


« ما زال لویاثان مستویاً علی عرش 
الأاساطير المرابط في الزمان 
وف ى الف کان 
ورافخسا ما ليس مرقوقا 
على لواح إل(“ 


أو في الإله القمر الآتي من المريخ: 


«قمرمن المريخ 
نازلني بميدان الوغى صبحاً 
وعند الليل أعطاني أعنته وبيرقه 
وقاسمني فراشي والرغيف»“ 
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أو في الرب نفسه: 


«الرب في البرجيس منتشر بعسكره 
ویروی عن مهاة الخلم» 0“ 


«فولجت ميم السرمز 
ابحث عن ثشبیه الله 
في آسن الذرى والزعفران»"٠‏ 
متوسلة إلى هذا الذكر أن يكون على قدر توهجهاء وتوقدهاء واشتعال نار عشقهاء 
تقول: 
وات االعة اتل 
أموت فيك تصبَباً وتشبَباً 
وأقول زدني فيك من خمر 
التشثتوق والمتنايا 
%* %* % %* %* 
والعشىق يصهدني ويبريني 
ويجريني جداول قهوة صهباء 
صرفا آو جدائل زنجبیل»* 
وتقول: 
«خذني على جسر الجواريّ الكنس 
أو صسعقة أو صحوة 
و ايان 
وشسهوةنرجسسي 
%* %* % %* %* 
فافلا نانك من دمي 
بمذابح الغزلان في وادي العقيق » “ 


YY 
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وتتوجه إليه في غزلها المحموم بعبارات حسيّة تقطر أنوثة وشهوانيةء تذكرنا 
بأناشيد الحب الإلهي التي كانت تناجي بها (إنانا) حبيبها تموزء أو بما ورد في نشيد 
الإنشاد في التوراة وما في طقوس الزواج الإلهي المقدس في التراث الأسطوري العالمي في 
مثل قولها: 
«أترى لنهديه وقد نفرا سباعاً أو ضباعاً 
دونه ا رج ولا درع 
ليفترساالبراري والعباد 
ويقال إنهما قد امتلكا الأعنة ذات أزمنة 
وقد رفعا قبابهما على ذات العماد 
وقيل جاباالصخر بالوادي 
وقتاف ود اتتتخائتة فن 
فسسادهما وذو الأوتار»(“° 
وقولها: 
وا اناف وخ الجرور 
في الوادي بسساقي نائلة 
ابا ما چ اشرباب بین 
رال u‏ ما0 
وكما انشطرت ذات ريم إلى أرض وسماءء انشطر حبها المحموم» وانقسم ما بين عشق 
للذكر/ الإله/ السماء» وعشق للأم/ للاإلهة/ الأرض» الذي هو سر آخر من أسرار صوفية 
الشاعرة» حين تخطت في عشقها هذا الشعور الوطني باعتبارها مصلوبة مسلوبةء إلى 
الشعور الإنساني بالعودة إلى الرحم الذي خرجت منه وإليه تحنء فبدت الشاعرة قديسة 
تقدم للأرض -التي تتجلى لها في كل الأوقات- كل طقوس العشق والحب الإلهيينء تقول: 


» صما أج يئك 
واخضسعاحجبي وأقنعتي 
بكامل عزتي وجلالي 
متقلابلهيبك القدري 
وص .ب ابتي )° 
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وتقول: 


رؤية. حلماً مكاشفة وبوحا.. 
% * * % % 
إذا صليت قد يممت وجهي شطر قبلتها 
وألقيت السسلام "١‏ 
وتعبّر عن رغبتها في الاتحاد بها والعودة إلى أحشائها: 
«فأحيلني سرا إلى أحشبائها الأولى 
امل فيرتي رف خ فون رقي 


عمس لي وه رر توتري 
مسترجعا فيها طواحيني» قراي» موارسي 
جبلي ومحراٿي وفاسسي 


هازما فيها المنافي والردى» ° 
«كم مرة أيقظت في وجودي المفقود عن بعد! 
وکم ا اقرح فة تة وغ 
وكم كنا على رغم الطبيعة. والقبائل نلتقي!» ”° 
ومثلما صورت الشاعرة رغبة الأرضي في العروج إلى السماوي» وعبّرت عن الاتحاد 
بينهما» صورت كذلك هبوط السماوي إلى الأرضي لاكتمال وحدة الوجود» وفي إطار هذه 
العلاقة ترتفع بالإنساني إلى الإلهيء ثم تعيده بهالته وآلوهيته ليندمج بالأرض ويتحد 
معهاء فتتخذ من الفدائي/ الشهيد» ومن رمزه الوعل صورة للاإله الفادي المخلص الذي 
ينزل من عليائه» ليطهر الأرض ويغسلها من لوثتهاء تقول في وصف الطفل الفلسطيني: 
«سسبحان من فيناتدلى 
قاب مقلاعين أو أدنى من الأقصى 
وج را قد فاضي 
باكتمال رائع فذ لأطفال القرى 
فأضاء ومض الكشف آيتنا 
قوافى يارات وجا 
أذنت لعاشقهاوحقت 
بعدماطالالتمتع 
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بعدمااستشرى النوى 
فأغاث فيض المنح بلدتنا 
وأزهر ورد من عرجوا إلى فردوسهم 
فوق الصراط المستقيى›"“ 
وتصف عق تاجي العلى اللمرآة/ الأرخى, وفناءة فيها ذويا وشهادة في قصيدة 
(فلسطينية) فتقول: 
«ويذوب في أجزائنها 
جسدان ينجبلان بالحبر المثور 
وال ةير 
بالطبيعة والحياة 
ويصعدان الهاجس الكوني 
يشتجران بالأحياء والأشياء 
ها يتشكلان رؤی وحلما»"" 
وكما ينزل السماوي إلى الأرضيء» تنزع الأرض/ الأنثى إلى السماء/ الذكرء ليتزاوج 
الكون ويلتحم الوجود: 
«والأرف سس سسافرة 
وبالتسبيح والتكبير 
والترتيل والتهليل سادرة 
وعارجة بزينتها وزخرفها 
وشهوتها المجيدة للسماء»*“ 
الخلوة والمناجاة: 


للخلوة أثر كبير في حياة الإنسان الروحيةء إذ تنشغل بها النفس عن الحواس» ويصفو 
الباطنء وتزداد المجاهدةء والرياضة الروحيةء وعلى أجنحتها تحلق الروح في ملكوت الكونء 
وتسبح النفس في عالم الغيب» فتتحقق المشاهدة والمعرفةء ويتم الاتصال بالمحبوب» ولا 
يشترط في الخلوة أن تكون في مكان مخصص,ء» وإنما المقصود بها الانقطاع عن الناسء 
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ومفارقتهم» فقد تكون في دير أو دار» أو في مغارة أو غار فوق مرقبة جبل أو شرف من 
الأرضء» لكن ريم اتخذت من الغار ھا لهذه الخلوة» ومن غار حراء شقرة تتواصل بها مع 
خلوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الغار وانقطاعه في انتظار نزول الوحيء وكأنها 


«وآنا بغار حراء منقطع إليه 
وهياكل الأانوار تدعوني 
تبك الأتمن واتريخان 
والراح المجالتي»* 
وتقول في قصيدة (الأهلة) التي فيها تلبّستها الزهرة/ العزى» حيث ذهبت إلى معبدها 
شتاء» وقدمت لها قربانها ‏ : 
«فنحرت أضحيتي لها فجراً 
لتكرع من دمي الكأس الدهاق 
أشستوبهاوالكون غار 
اء من حلي" 
وكما كان غا خراء وسيلة لوصول إلى الإلهيء كذلك كانت قرية الشاغرة (غراق 
سويدان) وسيلة للوصول إلى الإلهة/ الأرض لتتجلى لها فيها بقبابها وقصورها 
وغزلانها: 
ر اا ايل 
مرج حوت ذي القرنين 
ادقن شتعلتى وتمائمي 
في ره اتحافي 
فيمضي في الدجى سريا 
وأعود مشدوهاً إلى غار العراق»" 
والغار/ الخلوة طريق الشاعرة للمشاهدة والكشف والروًيا: 


,ال خاربقفزبي 
إلى جبل من المرجان والأنواء 
ينجاب الحجاب عن السماء» 7 
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وفي الخَلوة تمقطي ريم صهوة الحم وتركب بساط الخضر وتشافن سفن المريد إلى 


حیث ترید: 


«في الليل يجرفني هياج الروح 
يحرقني التلظي بالجوى 
فأشد مهر الخضر مقتفيا كواكبهاء“ 
وفيها تتلو علينا آيات بينات من أدب المناجاةء وتنشدنا أناشيد أشبه ما تكون 
بالتراتيل القديمة القادمة من مغارات التاريخ» المشحونة بالعاطفة المشبوبةء المشفوعة 
بالتوسل والتضرّع» فتناجي الله عز وجل» كما تناجي es‏ وعشتار سلطانة 
الأنواءء وإيل إله السماءء والملك المكلل بالغمام» وصاحب الجمالء وتتوجه بالنداء إلى زمان 
الوصل» ومفارقته في الأندلس وأوسلو, وإلى الوعل والقمرء ومن أدوات التوكيد والتحقيق 
مثل: قدرء وآنء واللام» ومن الترجيع والتكريرء لتوؤّكد خضوعها وانقيادها وذلولها. 


الرؤيا والتجلي: 


السماء» عالم النور والكواكب والضياء» حيث تتخلص من أدران البدن» وآثام الواقع» وتخرج 
عن إطار الزمان والمكان» وهناك تتجلى لها الأشياء وتنكشف» وهناك تحلم وتتخيلء 
تستبطن وتتأمل» تنفذ إلى الماوراء وتتبصرء فیستبین لها ما یستتر» وتری مالا يرى. 


ومما يدلل على أصالة الشاعرة أن روًّاها نابعة من رويتهاء ذلك أنه وكما تقول: 


«ليیس للقلب المعلق مهرة 
ليس للرؤيا رداء مخملى »> 


إذ ليس للرائي لباس جاهز يلبسه متى وكيفما أرادء وروية الشاعرة مرتبطة بخلوتها 


وتخيلهاء فحينما عادت في الليل إلى غار العراق مطوّفة مقصرةء هناك رأت ما رات 
فقالت: 


«فارى سادق جدي الأزلي 
فوق الغخيممحمولاعلى 
قرنين فضيين للثور المقدس والثريا»" 
وحينما صعدت إلى الجبل رأت النجوم والطيورترف من حولهاء والبدر والأفلاك تطوّقهاء 
ولما لفها ثوب الصعق» رأت الجبّار قد تجلى لها على عرش من الياقوت والبلور". 
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آرى أن روی ريم في ديوانها الأول هي روّى الشاعر المتصوف» مرتبطة بواقعية المشهد 
الااسطتي رة عله را داق بادا الان الى ارز نيه ك احير 
هي روّى الصوفي الشاعر بكل ما فيها من كشف وإشراق» ومشاهدة وتبصّرء قفي قصائدها 
الوطنية وبخاصة (فلسطينية) نراها تؤكد هذه الرؤيا بلازمة «أرى ما لا يُرى» التي تفتتح 
بها قاطا ااك عق هرل مها تا عن كار س اللا ار بها فی فاا 
اقام واا 


روّى ريم وتجلياتها مرتبطة بالحلم الفلسطيني في مواصلة النضال والثورة والمقاومة 
حتى التحرير والعودة» مرتبطة بحامل هذا الحلم» الطفل الفلسطيني الذي: 


و ا الق 
كإلەمن ىعر" 
وبفعله الرائع 
«أي فعل رائع فينا تجلّى»" 
ت أدواتوه السسجادة 
والكوفية والحجر والمقلاع' 
وقي تجلي الحلم نفسه الذي تخبئ فيه روًّاها بقربه وبعده» ومده وجزره: 
«آو كلما جاریته عدوا تجلى 
سنادرا في َيه الوشني 
منتحراً بأطرافي فراشات ونجماً»" 
وفي تجلي جوهر الحلم وجوهرته الأرض «ومن لسواي ذا جهر يدحیها يجليها» » 
وقي تجلى شن الكرية على الأقصنى ١‏ والقمر على صبرا وتچلي انك قي في المراة 
الفلسطينية المعجزتين ”°“ اوتجلى الراة فى تار 1 
وثلاخظ أن فل الرؤيا (أرس) فل مسفا فى ايوان الأول إلى خر المتكلم إلى 
الشاعرة الفاعلة لتوّكد مقولتها أن ما تراه غير ما يراه الآخرونء وبأنها مشروع نبي أو بقية 
جنيّ. بينما اختفى هذا الفعل واسناده في الديوان الثاني وصارت الشاعرة رائية ومرئية في 
أو و الان قك رها عاضر مك بالكو والتون بالط والتحرير. 
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رموز الجروف: 


أشريت الصوفية حروف العربية إشارات ورموزاً ودلالات. صبغت بصبغتهم العرفانية. 
فقصور ها اا وأختاسا و اعانا وهراكب: ويها عليها قصورات ك كىزىمۇلوخية واخرئ 
باطنيةء ووظفوها في أشعارهم «وإننا نجد ونحن بصدد هذا اللون من الشعر في فراغ خيالي 
وعاطفي» فالتجريد الميتافيزيقي والتصورات e‏ العرفاني تغلب على 
ما ينبغي أن يتشبث به الشعر من عاطفة وخيال» " 


وسا عا : نهج الصوفيين تتكئ ريم حرب على هذه الحروف» وتوظفها في 
سیاقات عامرة بأسرار الروح ومکنوناتهاء وبدلالات باطنية مشفرة» ومعان آبدة» تستغلق 
على القارئ المثقف» ويصعب عليه اللإإمساك بأطرافهاء تقول في قصيدة (تجليات): 


كيف الوصول إليك يا الله 
هل بالسين والألف المشعشعتين 
آفتتح المعارج والبروج 
أم أعتلي الطاسين والياسين 
مشفوعا بمرج البرزخين»”' 
صحيح أننا نشعر بانبجاس معنى المناجاة الدينية من هذه الحروف» لكننا نحتار في 
تحديد دلالاتها الحدية التي لا تستسلم للمعنى المباشر. وقد ترمز الألف إلى أحدية الله عز 
وجل» لكن ما دلالة حرف السين؟ وما سر تكراره في الطاسين والياسين؟ آلأنه من حروف 
أسماء الأنبياء عليهم السلام مثل: موسىء وعيسىء» واليسع» وياسين؟ وماذا تقصد بالطاسين 
والياسين؟ هل تتشير إلى طه الرسول صلى الله عليه وسلم » وياسين النبي عليه السلام؟ ام 
تستحضر طواسين الحلاج المشهورة؟ 


وقد توظف بعض الحروف في سياق غير سياق المناجاة» كحرف الميم الذي أسندته 
صراحة إلى الرمز في قولها: 


«مابين عبد والعراق 
تبزجت لي سدرة الزقوم ثانية 
وأغوتني بفضة عارضيها باللما 
أبحث عن بيه الله 


في آس الذرى والزعفران »(“ 
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فما طبيعة حرف الميم هذا الذي ولجت فيه الشاعرة؟ هل هو الموت ام المجهول ام 
SS a a‏ 
إلى قلسطين من خلال القريتين عبدس والعراق» ومن خلال سدرة الزقوم التي تتحول إلى 
سدرة المنتهى في آخر القصدة. ببقى المعنى كما يقولون في بط الشاعرة وتبقى دلالة 
الحررف غن ریم گوتا مجھولا وکتابا مفتیسا: 


نجليات الخطاب فى الأسلوب: 
يقجلى الخطاب الضوفي فنيا في شعر ريم حرب قى الجوائب الآثبة: 
ا اللغة: 


يصل التجلي في اللغة إلى أعلى درجات وهجهء وقمة تألقه حين تتشاكل الشاعرة مع 
الصوفيين قي التعبير عن إدراك الأشياءء والإحساس بها اعتبادا على الدواخل الوجدانيةء 
والحقائق الباطنيةء وحين تعتمد التجريد والإيحاءء فتتجاوز لغة الوصف والاإخبارء إلى لغة 
الكشف والاستبطان» وحين تلجاً إلى إعادة التشفير اللغوي» بنزع دلالات الكلمات الحسيةء 
وإدراجها في سياقات وأنساق جديدة غارقة في السريّةء موغلة في الخفاء. 


تتجاوز الألفاظ في لغتها حدودها الوضعيةء ودلالاتها الشائعةء لتصبح مفاتيح 
لأشياء في أعماق روحهاء وتكتسب صفة الكائن الحي الذي يخترق الواقع والجاهزء» ليصل 
إلى غالم الم المعلق بزمن غائ مشحونا بالموروت بكل ها قيه من بدي آسطورى؛ 
ديني» سحري» تاریخي» حتی کأننا نراه يتنفس من خلايا هذا التراث الحميم. 


في شعر ريم فيض عارم من قبس القرآن الكريم» تستدعي ألفاظه» وتراكيبه» ومعانيهء 
وقصصه» وأسماء سوره» وتطوعها لإغناء تجربتها والصعود د بها إلى ذروة تساميها الروحي» 
فنذراها د تسترفد أسماء السور والآيات» كالفاتحة والمعوّذتين والإسراء والأعراف والكرسي(“*) 
وكذلك أسماء عدد من الشخصيات القرآنية مثل يأجوج ومأجوج وذي القرنين وبي لهب 
وأهل الرقيمء وتكثر من استخدام ألفاظه الكريمة كثرة لافتة للنظ وتلبسها دلالات جديدة» 
توظفها للتعبير عن روّيتها الوجودية. فحين أرادت تصوير جوعها وعریها جراء ابتعادها 
عن امیا لطن قات 
«ولا يقطينة في الأرض تلبسني 
ولا ثدي هز به إلي فيسقط الرطب» ”“ 
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«شندً الملوك رحالهم حجاً 
ودالقين رغاث شهوتهم 
على رر ذهة 
وأف خاذمزلزلة 
عراة أو ببزات مقصبة 
وقيانهم أآبدا كأنهم رفوف 
من فراشات إلى الآفاق عارجة 
ورافعة لمولاها فروض ولائها قسرا 
وکاسں الزنجبيل e‏ 


وتقول فقي وصف حظيّات عشتار: 


«فيما آأمازوناتهاالابكار 
فوق العاديات الموريات 
يضبحن» وقدحهن مدججات 
في الليل جوف النخل›٠“‏ 


وفي صورة المرأة المفارقة لصورة امرأًة نوح وامرأة بي لهب تقول: 


وأجرها من جيدها المسدي للطوفان 
اران ا 
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وتن رادت وصف هرولة الملوك والرؤًساء العرب وتهافتهم على العدو الصهيوني / 
العجل السامري الذي غدا إلها وإماما وخليفة للمسلمينء قالت: 


وفي شعر ريم تعبيرات دهرية» بدئية» سحريةء مليئة بألفاظ التعاويذ والطلاسم 
والرقى» فالأرض: أنثى السماءء وأنثى الحلم» وأنثى الوعل» واللحن مجوسي» وكل نشيء من 
حولها خرافي: القمر» والعرس» والحلمء والطلق» والمزن» والوحشء» والزمان يتحول من زمان 
وصل إلى زمان رمل» ومن زمان اندلس إلى زمان اوسلو. 
ولغة ريم كلغة الصوفيين مكثفةء غامضةء تتعذر ترجمتهاء لأنها توحي أكثر مما تعنيء 


وتشير أكثر مما تقول» وكآنها لا تريد القولء لأنها تجد نفسها في مواجهة ما لا نستطيع 
قوله» فتكتفي بملامسة المشاعرء ذلك أنه. «عندما تتسع الروًيا تضيق العبارة». 
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وقد كررت استخدام عدد من الرموزء وأعادت ترجيعها في سياقات مختلفةء اكتسب كل 
رمز منها طاقته التعبيريةء ودلالته الرمزية من خلال موقعه»ء والتركيب الذي تضمنهء فمن 
رموزها المحورية التي تكرر استخدامهاء الوعل الذي كان يرد باسمه الآخر (الأَيّل) » وهو 
من الحيوانات الأولية التي كان لها حضور في حياة الإنسان القديم ودينه وفكره» فورد 
وسا وة وال كررة وللطقل الفنسطين» وإقائى والقاوم اقات بى عار وات 
به ومن خلاله على كنعانية فلسطين "“ . 


ومن هذه الرموز الغزالة التي رمزت بها إلى الأنوثة المطلقة مقابل الوعل رمز الذكورةء 
فجاءت رمزا للذات الإلهيةء والحقيقةء والشمس» والمرأة بعامة والشاعرة بخاصة»ء والأرض 
وفلسطين والثورة “. 


ومنها الحمامة التي رمزت بها إلى السلام والأنثى المعحشوقةء والروح» وعشتار *) 
وهناك رموز أخرى كثيرة استخدمتها الشاعرة بدلالات متنوعة وأخرى محدودةء منها: 
العصافير والفراشة والذئبةء والثدي» والبرق» والرعد» والعنقاء. وما يلفت النظر في الرمز 
عند ريم هذا الكم الهائل من أسماء الكواكب والبروج التي وظفتها بدلالات عديدة تنم 
عن معرفتها الدقيقة بها وكانها من علماء الفلك او كانها كائن فضائي يسبح ما بين 
النجوم('"). 


كما أنها تجاوزت طريقة الصوفيين في الرمز إلى ما يعرف بالترميز الأليغوري» حين 
تأخذ الرمزالأسطوري» وتبنى عليه آسطورتها الخاصة بهاء التي تستمد أصولها وعناصرها 
من الواقع المعيش» ثم ترفعها إلى مرتبة طقسية سامية فتجعلها «أسطورة مستقلة لها 
ملامحها الغرائبية والفنتازية» )> فحينما أرادت تصوير المرأة المعاصرة التى يش لها 
الرجال الرحال استكنهة تيم عخاة را سقطكها على هذه العرآة تقول 


«وعناة في محرابها الزبدي 
دري ارا یع قور 
لكل العارجين إلى منازلها 
وكل التائهين بدربها 
والرب يصهل فوقها أبداً 
وأوقيانوسن يرمي 
بين جتبيها جاوله 
وي نح هاطهارته 
وآيات ۱ د االبقول›»7“' 
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وفي لغة ريم يظهر الحس الصوفي بوحدة الوجود» من خلال التوحيد بين المتناقضاتء 
والجمع بين المتقابلات» بتشوف الباطن» وروية الوجدان» فتضعنا من خلال حديثها عن 
تناقضات ذاتها في حضرة وجود يدهشناء ويقارب كينونة الوجود القائمة على هذه 
القنائيات فتقول: 


«متأرجح ما بين نار الحين والأين 
وبين البوح والكتمان 
بين السر والاعللان 
هدل طلائنري 
وکاأان کاس الموت 
غاياتي وقهدي 
ومسل وه جزان 
واقصساء وإدناء 
وأه لاك وإاحد ياء 
و ا 

ونجد معجم ريم الشعري يتراءى في المعجم الصوفي ويغرف منهء وتشيع فيه ألفاظ 
القرآن الكريم مثل: التهليل والتسبيح والترتيلء والتقديس» والقيام والقعود» والمصطلحات 
الفلسفية كالول والاتحادء والإشراق: والتجلي» والحاس؛ ومقردات القضوف في الحب 
والحشق: كالهوى والجوى» والوجد والصب» والصبابةء والتباريح» وقي الجمال كالحسن 
والبهاءء وفي الخمرة: كالمدام والنديم» والدنان» والكرّوس» والصبوح والمشعشعةء والألفاظ 
الباطنية: كالخوافق والحشاء والحشاشةء والفوّاد» والضلوع» والكتم» واللواعج» وغيرها. 


» 


ب. الموسيقى: 


يرجع اهتمام الصوفي والشاعربالموسیقی إلى البدايات الأولى حين كانت جزءاأصيلامن 
الدين والفن على حد سواء» وكما أولى الشاعر العربى الموسيقى أهمية خاصةء حين جعل شعره 
إنشاداء ول الفا لا مكار كاو اتصوق آک رامدو ما كا عليهاء فاهتم 
ب (السماع) واعتبره أحد أركان التصوف العشرة التي تبداً بالتوحيد . ورأى أن «كل 
ذي روح يستطيب الصوت الطيب» لأنه من جنس الروح روحاني» ”) يحرك وجدهء ويسيطر 
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طبقاتهم ومراتبهم» كما جعلوا له مجالس تآلفت فيها فنون الرقص والشعر والموسيقى» 
ولشدة عنايتهم به كانوا يتواجدون على الشعر أكثر من تواجدهم على القرآن الكريم» وقد 
علل الغزالي ذلك وعزاه إلى وجوه سبعة يتعلق معظمها بموسيقية الشعر وغنائه "“ . 


وسأقصر حديثي على بعض الظواهر الموسيقية التي اعتمدت عليها ريم للإيحاء 
بالمعنى كما اعتمد عليها الصوفي في حلقات ذكره» منها ما سبق الحديث عنه كالمناجاة 
والتضرَع والابتهال» ليس بما تدل عليه من عواطف شفافة ونجوى داخليةء وإنما باعتبارها 
أيضا إيقاعات موسيقية متسقة توصلها إلى النشوة والاستغراق في الجمال. 


فترجيع اسلوب النداء الذي أكثرت منه في بداية المقاطع الشعريةء وترجيع كلمات 
بعينهاء لم يكن من باب التكرار» بقدر ما كان رقى وتعاويذ إيقاعية تدل على تناغم الروح 


قولها: «إني رى مالا يرى» في قصيدة فلسطينيةء و «وتر الهديل سبى الخيول» في قصيدة 
قمر على يعبد» و «يا زمان الوصل» في قصيدة ما تيسر من سورة الطفل الفلسطيني» و 


«قمرء قمر» قي قصيدة قمر التحول والقرار» وما يتبع هذه العبارات من هزة نفسية» ورجفة 
داخلية» ومعان شعوريةء يذكرنا بلازمة (الله حي) التي تلهج بها أفئدة الدراويش وألسنتهم 
في حلقات ذكرهم» وها هي تشير صراحة إلى هذه اللازمة الصوفية وترددها في وج 
نشوتها فتقول: 


«فأهتف مرة أخرى 
الله حي على الصلاة 
بلغ المتيمٌ بالشهادة مبتغاه»"“ 
تختزل ريم من خلال هذه الابيات» ومن خلال تضمينها عبارة (حي على الصلاة) 
ايقاع الصوفيين واستغراقهم في نشوتهم» فتبدا بالهتاف المتكرر الذي يدل على الصخب 
والحركةء وتنتهي بالهمود والسكون الذي يمثله تكرار حرف الهاء الجوفي النابع من أعماق 
الذات في (الصلاة) و (مبتغاه) واصلة ذلك كله بحرف التاء الرقيق» لتشير الى حالة الشهادة 
وتحولاتها. 
فالموسیقی عند ریم ليست نغماً وايقاعاً وحسب» وانما هي -كما عند الصوفيين- 
مرتبطة بالمعنى أشد الارتباطء تعزف شعرها على أنغام دقات قلبهاء في بناء سيمفوني 
يعلو ويهبطء يشتد ويهدأء يتنوع ويتلون معانقا ايقاع تجربتها. 
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ولننظر إلى هذه الاحتفالية الموسيقية التي فجرتها نشوة الذكرى في نفس الشاعرةء 
وإلى موسيقى الاإشراق التي حققهاء وإلى التفاوت في النغم واللحن في قولها: 


«والحد لم ياخذني 
فأبحث عن 'بنانيري" 
وعن شبابة كم رافقتني في مشاويري 
وعن شبرية هدلت على جنبي طويلا 
إنهاالذكرى تفجَرني 
وتأخذني إلى طابون مي 
يا جحيم الأرض في أثوابها صل وغن 
e ar‏ 
المتضبوي ما جين الخشائش 
تتبلایل وال »۷ 
وكأن الشاعرة خرجت من بين الحروف والكلمات ترقص للذكريات» وتترنح لهاء 
تتمايل كالصوفي مع حروف المد في (بنانيري) ومشاويري» وتهتز مثله وتنتفض وتصرخ 
خينما تل إلى آوچ النفوة من خلال سكون الوقف قي ولتجىء والحجل: 


وتستحضر الشاعرة مجالس الصوفيين بما فيها من أدوات موسيقيةء وخمر رمزيةء 
ورقص وغناء» لتصف حالها فتقول 


« ما بین زق الخمر e.‏ مهتزا 


كما ترسم مشهدا تفصيليا لحلقة ذكر في مجلس صوفي» ترصد بعينها الثاقبة كل 
جوانبه في معرض وصف سمو روحها وعروجها إلى السماءء فتقول: 


» ودوي قرع الزار 
أنات المهابيش الزهومة 
واغتلام الروح في جسدي يمجدني 
زاء تن ال 
وال نتناموسیسں ينذرني 
وأسراب المشايخ والملائك 
في الفضباء يحلقون 
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ويرقصون على تراتيل 
البتفسسج والحتين 
وعلى صدورهم مدلاة مسابحهم 
ومن حبق وكافور عمائمهم 
وضوء الفجر يقطر من ملامحهم 
ومسكهم على الوديان سال»'' 
فنرى المشايخ وهم يسمون ويحلقون ويشتبكون مع الملائكة في حلقات الذكرء 
والمسابح مدلاة على صدورهم» يرقصون رقصة الزار المىشهورةء فيتحد الكون أرضا وسماءء 
وتسري فيه آنغام المهابيش» ودقات الطبول وضربات الدفوف» ويضمَّخ بروائح المسك 
والحبق والكافور. 
ت. الصورة الشعرية: 
اعتمد الصوفي على الخيال اعتماداً كبيراً في فلسفته وشعره» فهو وسيلته الوحيدة 
في توحده وكشفه» إنه سر أسرار الخالق الذي وضعه في خلقه كما ذهب ابن عربي حين 
قال: «ليس للقدرة الإلهية فيما اوجدته اعظم وجودا من الخيالء فيه ظهرت القدرة الإلهية 
والاقتدار الإلهي» فهو أعظم شعائر الله على الله» وذلك أن الخيال وإن كان من الطبيعةء له 
سلطان عظيم على الطبيعة بما أيده الله من القدرة الإلهية» ''. 
وبالخيال وصلت ريم الماضي بالحاضرء والأرض بالسماء» وعلی جناحیه طافت 
العالم واتصلت بالعوالم» واکتشفت الأسرارء به شرقت وغربّت» اتجهت شمالاً وجنوياء بحثت 
عن المجهول/ الأصل/ الحلم» وغاصت في أعماق التجربةء به انطلقت من خلوتهاء فاتحدت 
بالأرض وتوحدت مع المحبوب» وبه أعادت ما فات من الذكريات» واستشرفت ما هو آت. 
من خلال تصوير فني أخاذ رأيناه في الامثلة السابقة. وعلى طريقة الصوفيينء تعتمد ريم 
في صورها الفنية على الوجدانء فتسبغها بأعماقه» وتلونها بألوانه» تبتعد عن السطحي 
المألوف» والتصوير المكرورء وتنفد إلى الباطني» تدغمه في المرئي» تسخر الحسي ليتماهي 
في المعنوي» انها تتجاوز الوصف لتصل الى مرحلة الكشف» لننظر اليها وهي تصور حنينها 
الى مدرج طفولتها قريتهاء (عراق سويدان) وهي تقول: 


«والروح تحرثني بنابيها الأصوليين 
غادية وصادية الى أصولها الأولى 
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ونار البعث تشرق من ضلوعي 
تنتشي بالنور غابات الفوانيس 
العتيقة والحقول)›' 
حيث الروح تحرث» لها نابان» وهي غادية وصادية» وحيث النار تشرق من الضلوع› 
والغابات تنتشي بالنور. ولقد دفعها تبصرها في الأشياءء ورؤيتها المرئيات من داخل 
نفسهاء وتأملها واستبطانها أن ج الى خطرات شعورية» محملة الدلالية 
المتزايدة» ف «قوافل الأرواح عارجة» "' و «النحل في بدني یغیر ویرتع» ' و «هذا 
تفير دمى كتنين هوائي يراقص هيدباء المسك والكافور» ” ' و «في الليل يجرفني هياج 


الروح»'). 


ونلاحظ ارتفاع درجة لا معقولية التركيب في صورهاء اذ تخرج رواها من انكسار 
تعبيراتها وتشظيهاء» وخروجها عن السياق الواقعيء» للتعبير عن حلم الشاعرةء فتعددت 
مظاهر الانحراف الاسنادي وآليات الترميزء فالكون مصيدة " ' وسدرة الزقوم متبرجة*' 
والمعبد على فنن الفوًاد "''ء والخمر عبقري ‏ ' اوالوطن ببطن الحوت "' والارض انثى 
السماء تترمل ”' والتديان زلزالان "') والموت كامل الارصاف ١'9‏ 


ولقد تأثرت ريم بالرؤية الصوفية في بناء صورتها الشعريةء حتى في القصائد التي 
تبدو بعيدة عن الأجواء الصوفيةء فمالت إلى الصور الاستعارية التي تفيد العينية وتجسد 
منذاً الحلولء والقت بين الأقياء وفزتها بها بعش > وصورت الواقع بروّية صوفية 
تنفر من الجسد وتلهث وراء الروح» تقول: 


«فأعبر ضفتي الآخرى إليك 

عرائس الأشسواق كالأطواد 

تنشرني وتطويني على اكتافها 

ا س .كى 

فأحفر بالوريد على حشيش الموج 

أقماراً وأشعارا وأزهاراً ٠"‏ 
واتساع الخيال» وعمق الرؤياء دفعا ريم إلى تجاوز المواضعات التقليدية قي بناء 
الصورة الشعريةء فلجأت في معظم شعرها إلى رسم الصورة/ المشهدء التي تقوم على 
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شذرات تصويرية يتراكم بعضها فوق بعض فتكون من خلالها صورة كلية ومشهدا عريضا 
يستوعب دفقها الشعري وثورتها العاطفية تقول: 


أخفي الشمس في لحمي وأوردتي 
وتحت الجلد آنشر كوكب الراعي 
ورامحه يعربد في الحشا 
ومطوقاً بعساكر القطبين 
رأسس الغول يعلكني 
وبرج الحوت يبتلع المجرة 
واللكون كل الكون 
مصيدة معولمة لراسي»'' 

هكذا الشعر إذن عند ريم وثيق الصلة بالتجربة الصوفيةء إنه وجد واستبطان»ء رؤيا 
وكشف» انفتاح على النهائي وبحث عن المطلق» تحليق في فضاء الروح» وانتصار للقلب 
على العقل» في بناء محكم متدامج الاجزاء. 
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الكاتب الفلسطيني: عصام الديك ومالك الريماوي» منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيينء 
رام الله ۲۰۰۱) . 
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. ابو زيد» نصر: الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص» ص .١٠١°‏ 
"انظ ار السات 5١0:‏ ١ف‏ 


. رواينيةء طاهر: سيميائيات التواصل الفني» مجلة عالم الفكر, العدد ٠۴‏ المجلد ۴١‏ سنة 


۷ ص1۱ ۲۷. 


. فضل» صلاح: أساليب الشعرية المعاصرة»ء دار قباء للطباعة والنشر, القاهرة. ۱۹۹۸ء 


.۸ ۹٩۹ ص‎ 


. قطوس»ء بسام: سيمياء العنوانء ط اء وزارة الخقافةء عمان» e< ۰١‏ ص۱۱ . 


. الغذامي» عبد الله محمد: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحيةء ط١‏ النادي 


الأدبي الثقافي» جدة» ۱۹۸٩‏ ص۳٠۲.‏ 


. صلوات للعحشق» ص". 

. من تجليات حورية البحور السبعة» ص۳ 0. 

. المصدر السابق» ص١٠١٠.‏ 

. أدونيس» على أحمد سعيد: زمن الشعرء دار العودة» بیروت» ۱۹۷۲ ص .۲۳١‏ 


يقول ابن عربي في مشاهدة الحق: «لا يشاهد مجردا عن المواد أبداء لأنه بالذات غني عن 


العالمين» فإذا كان المرسع المرآه من هذه الوجهة ممتنعاء ولم يكن الشهود إلا قي مادةء 


LA 


جليات الخطاب الصوفى فى شعر رم حرب د. إحسان الديك 


۸ ,عيسي راش الخظاب الضوقي فن التقعر المعاصن ص۸ 
۹. صلوات للعشق» ص۷. 

۰. المصدر السابق» ص۳۹. 

.٤٤ص المصدر السابق»‎ .١ 

ال ر الا کی 

۳. المصدر السابق. ص .٠٠‏ 

.٤١ص المصدر السابق»‎ .٤ 

. المصدر السابق» ص ٤٠٤‏ . 

ليهر السابيء ىة 

۷. المصدر السابق» ص۸. 

۸. المصدر السابق» ص٠.‏ 

۹. صلوات للعشق» ص۱۹. 

. ١۷ص المصدر السابق»‎ .٠١ 

.٠٤ص المصدر السابق»‎ .١ 

۲. المصدر السابق» ص ۸٤ء‏ وأنظر الصفحات: ۰۲۸ ۲۹ ۳٤ء‏ ۹٤ء .۷٤ ء0٥ 0١‏ 
۴. صلوات للعشق» ص .٠٤‏ 

.٤٤‏ المصدر السابق» ص۲۳. 

.٠١ص المصدر السابق»‎ .٥ 

الفضدر السابق خن 


۹۸ 


٤۹۹ 


oo 


.9۹ 


۰ 


۱ 


۲ 


۳ 


٤ 


٥ 


٦ 
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. صلوات للعشق» ص .٥٩‏ 

. المصدر السابق.» ص۱۷- ١۸‏ . 

. صلوات للعشق» ص۳۰ - ۳۱. 

. المصدر السابق» ص١١‏ . 

. من تجليات حورية البحور السبعة» ص١١١‏ . 
. المصدر السابق» ص۹۸ + .٩٩‏ 

. من تجليات حورية البحور السبعة» ص٦ .٠‏ 
. المصدر السابق» ص۱۸١١‏ . 

. المصدر السابقء» ص٦1.‏ 

من تخليات خورية البخوز السبئة. هن ٣ 2١‏ 
هرات للق حو 

لات ای کی 


ارتبطت العزى بقصل الشتاء عند العرب في قول كبير كهانهم عمرو بن لحي: «إن ربكم 


صلوات للعشق» ص .٤*‏ 

المصدر السابق» ص .٥۳ +٥۲‏ 

المصدر السابق» ص١١.‏ 

من تجليات حورية البحور السبعة» ص٠١٠.‏ 
المصدر السابق» ص۲۸. 


. صلوات للعشق» ص ٥۹۳‏ . 


جليات الخطاب الصوفي في شعر رم حرب 

لات العكق حى 

۸. من تجليات حورية البحور السبعة» ص ۳٠ء‏ وآنظر ص۸۸. 
ا اضر الا ض۷2 

۷ العظدر السايق كاة 

1. المصدر السابق» ص ٤۷ء‏ وأنظر ص ۸9» ص١٠.‏ 

آلا تات حو الو ال س ل 

۴ المضدر السابق: كى ١١‏ 

6 رات العقق: ص 

9.من تجليات حورية البحور السبعة» ص۲۲٠‏ . 

وات للحقق. سن :٣*‏ 

¥ لضن عاطق جرد هة الرس الشخرق عة الصوه ار K٠‏ 
۷۸ من أمظ ذلك قرل الخلا 


وإنه لمع الخلق الذين لهم في 
الميم والعين والتقديس معناه 


دیوانه»ء تحقيق سعد الضناوي» ط١‏ دار صادرء بیروت»› 1۹۹۸ ص۷۳ . 


د. إحسان الديك 


.٠‏ المصدر السابق» ص٤"»‏ وأنظر قولها ص١٤:‏ الله باللاهوت والناسوت يرميني 


ويحرقني بلحظ العين والميم المطلسمتين» 


1. من تجليات حورية البحور السبعة» ص ١أ٠١.‏ 


AY 


E 


.\o 


٦ 


.AV 


.A۸ 


.۸۹ 


۹۱ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران ٠٠٠١‏ 
المصدر السابق» ص۱۲۸ + .١۲۹‏ 
صلوات للعشق» ص۲۰ . 
المصدر السابق» ص°۷٥.‏ 
أنظر: من حورية البحور السبعة» ص١٠٠٠.‏ 
أنظر: صلوات للعشق» ص .٤‏ 


أنظر على سبيل المثال: من تجليات حورية البحور السبعةء الصفحات: ۲۳ء ٤۳ء‏ ١٤ء‏ 
٩ 0۰ -‏ وصلوات للعشق. الصفحات: »1١‏ 11° 


أنظر: من تجليات حورية البحور السبعة» ص۷٤»‏ ص4۹ء وصلوات للعشقء» الصفحات: 
FV <A <9 (°‏ 


. ذكرت المجرة» والشمس» والقمرء والجدي» والشعري» والنيرينء والزهرةء والمريخء 


والحوت» وبنات نعش. 


. تامر» فاضل: الرمز الأسطوري والقناع في الشعر العربي الحديث» ضمن كتاب: الموّثرات 


الأجنبية في الشعر العربي المعاصرء الحلقة النقدية في مهرجان جرش الثالث عشرء 


. صلوات للحعشق. ص٤۹+۲٥۲‏ وأنظر استحضار تيمة عشتار ص۲۹- .۳١‏ 
. صلوات للعشق» ص ١٠ء‏ وأنظر من تجليات حورية البحور السبعة ص1۹. 
. القشيري: الرسالةء مطبعة صبيح» القاهرة» ۱۹٤۸‏ ص٤١٠.‏ 

. الطوسيء» السراج: اللمع» نشره نيكلسون سنة ۱۹۱٤‏ ص۲۷۸. 

. الغزالي: إحياء علوم الدينء المطبعة الميمنية» ۱۳۲۲ھ ۲/ ۲۸۵- .۲۸١‏ 


. من تجليات حورية البحور السبعة» ص۸١٠.‏ 


جليات الخطاب الصوفي في شعر رم حرب د. إحسان الديك 
۸ من تبات حر البخرر السا ةة 9د 
۹. صلوات للعشق» ص١٤.‏ 

۰. طصلروات للعشق» ص٩٩‏ + .0٦‏ 

.٥٠۸ /٣ الفتوحات المكية‎ .١ 

۲. طصلوات للعشق. ص٩٩‏ . 

۴ رات لفق ض3۸ 

4 رات العفق ضة:: 

هرات العفق هن۹ 

1. من تجليات حورية البحور السبعة» ص٠١٠.‏ 
۷ طلزات العف ض٤‏ 

۸ رات للعقق ض٤‏ 

۴» رات للق حى‎ ٩ 

۰ روات للحقق ح۴ 

.٠* من تجليات حورية البحور السبعة» ص‎ .١ 
المصدر السابق والصفحة السابقة.‎ .۲ 

۴ المصدو اک 

من تبات رر البحرو السب حن * 
.٥‏ طصلوات للعشق» ص۷٥‏ . 

,طضلرات احق حن 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


آدونيس» على أحمد سعيد: زمن الشعرء دار العودة» بیروت» .١١۹۷۲‏ 


تامر» فاضل : الرمز الأسطوري والقناع في الشعر العربي الحديث» ضمن كتاب: 
الموّثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصرء الحلقة النقدية في مهرجان جرش الثالث 


حرب»› زیځ: 
= صلوات للعشق» ط۱ منشورات مركز اوغاریت الثقافي» القدس» .٠۹۹٩‏ 


= من تجليات حورية البحور السبعةن ط'ء اتحاد الكتاب الفلسطينيين» القدس» 
۸. 


الحلاج: دیوانه» تحقیق: سعد الضناوي» ط ۱ء دار صادر» بیروت» ۱۹۹۸. 


ابن خلدون: المقدمةء ط ۵ دار القلم» بیروت» .٠۹۸٤‏ 


الخليلي» علي: الشعر على مهل المتذوق بوعيه النقدي» مركز الإعلام الفلسطيني» الموقع 
على الانترنت: www.palestine- p^C°C.°CO~‏ 

الديك» عصام» ومالك الريماوي: دليل الكاتب الفلسطيني» منشورات اتحاد الكتاب 
القلسطينيين» رام الله .۲۰٠*۱٠‏ 


رواينيةء طاهر: سيميائيات التواصل الفني» مجلة عالم الفكرء العدد ۴ المجلد ۴١‏ سنة 
۷ 


. ابو زيدء تصر: الهرمتيوطيقا ومغخضلة تفسير التص» مجلة قصولء المجلك الأولء العذد 


الثالٹ» إبریل .٠۹۸۱‏ 


0۹١ ۶ الظوسي, اراج المي نشرة تركلسرن نة‎ ١ 


جليات الخطاب الصوفى فى شعر رم حرب د. إحسان الديك 


N 


۴ 


٤ 


1° 


. 


o 


عبد الصبور» صلاح: حياتي فقي الشعرء دار العودةء بيروت» ۱۹. 


ابن عربي» محي الدين: الفتوحات المكيةء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء 
۵ 


فصوص الحكم» بشرح الكاشاني ويالي» مطبعة البابي الحلبي» .٠۹٦٦‏ 


الأدبي الثقافي» جدة» .٠۹۸٩‏ 


. الغزالي» محمد بن محمد: إحياء علوم الدينء المطبعة الميمنيةء ١۲١١٠ه.‏ 

. فضل» صلاح: أساليب الشعرية المعاصرة»ء دار قباء للطباعة والنش, القاهرة» .٠۹۹۸‏ 
. القشيري» أبو القاسم : الرسالة القشيرية» مطبعة صبیح» القاهرة» .٠۹٤۸‏ 

. قطوس» بسام: سيمياء العنوان» ط ١ء‏ وزارة الثقافة» عمان» ۲٠٠١٠‏ 

. ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم: لسان العرب» دار صادرء بیروت» د. ت 


. نصرء عاطف جودة: الرمز الشعري عند الصوفيةء ط ١‏ دار الأندلس ودار الكندي» بيروت» 


“۸ 


. هدارة» محمد مصطفى: النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث» مجلة فصول» المجلد 


الأولء العدد الرابع» یولیو .٠۹۸۱‏ 


. ولسون» كولن: الشعر والصوفية» ترجمة: عمر الديراوي أبو حجلة» ط ١ء‏ دار الآداب» 


بیروت» ۱۹۷۲. 


. E. 6G. Browne, A year amongst the Persian (London 1955) 


